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אאא 
 

على طبيعتها المقفرة وسعتها  ي،لم يختلف رأالإسلامجزيرة العرب قبل 
بــرغم متاخمتهــا  يأو ملمــح مــدن يإســهام حضــار أي  الخاملــة المعزولــة عــن

العـــــالم القـــــديم، حضـــــارة الفـــــرس والـــــروم فـــــي  لمـــــواطن الحضـــــارة الإنســـــانية
ــــيمن وغيرهــــا؛  ــــديماً وحضــــارة ال ــــاحثون ق ــــاً مــــن هــــذه الفكــــرة راح الب وانطلاق

 يذ يوحـــديثاً، شـــرقاً وغربـــاً يؤكـــدون خلـــو العقليـــة العربيـــة مـــن إنتـــاجٍ فكـــر 
غلبــت علــى " ســتعداد للتحضــر،إذبمــا نفــوا عــن هــذه العقليــة مجــرد الابال،ور 

العــــرب البــــداوة وعــــاش أكثــــرهم عيشــــة قبائــــل رُحّــــل لا يقــــرون ولا يتصــــلون 
نها اتصــالاً وثيقــاً كمــا يفعــل الزرّاع،بــل هــم يتربصــون يســكنو التــي  بــالأرض

لا ، مواســـم الغيـــث،فيخرجون كـــل مـــا لهـــم مـــن نســـاء وإبـــل يطلبـــون المرعـــى
ضـر، إنهـم تنظيم بيئتهم الطبيعية كما يفعل أهـل الحفي  يبذلون جهداً عقلياً 

رض والســــماء فــــإن أمطــــروا رعــــوا،وإلا ارتقبــــوا يعتمــــدون علــــى مــــا تفعــــل الأ
ويســــلمهم إلــــى  هيرقــــى قومــــ يهــــذا النــــوع مــــن المعيشــــة بالــــذالقــــدر، ولــــيس 

تنظـيم فـي  القرار واسـتخدام العقـل الحضارة، وإنما يُسلم إلى الحضارة عيشةُ 
 .)1" (أمور الحياة

لم تزل الأمـم كلهـا مـن " وبالنظر إلى العرب بين الأمم رأى البعض أنه
وأحكام كل شق من الأرض لها ملوك تحميهـا ومـدائن تضـمها،في  الأعاجم

ـــــدائع تفتقهـــــا ـــــدين بهـــــا وفلســـــفة تنتجها،وب ـــــي  ت الأدوات والصـــــناعات،مثل ف
فـــي  صــناعة الــديباج ولعــب الشـــطرنج ،ورمانــة القبــان، ومثـــل فلســفة الــروح

ذات الخلـــق والقـــانون والاصـــطرلاب، ولـــم يكـــن للعـــرب ملـــك يجمـــع ســـوادها 
 فـي ويضم قواصيها ويقمع ظالمها وينهـى سـفيهها، ولـم يكـن لهـم قـط نتيجـة
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فلســــفة،إلا مــــا كــــان مــــن الشــــعر وقــــد شــــاركتهم فيــــه فــــي  صــــناعة ولا أثــــر
 .)  2"(الأعاجم

ـــــدون نفـــــس الســـــياق  يوفـــــ أن العـــــرب أبعـــــد النـــــاس عـــــن "رأى بـــــن خل
إليـه  ومـا يـدعو يأبعد عن العمران الحضـر ،البدوفي  لأنهم أعرق ؛الصنائع

، مــن الصــنائع وغيرهــا،وهم أبعــد النــاس عــن العلــوم لأن العلــوم ذات ملكــات
جملـــة الصـــنائع، والعـــرب أبعـــد النـــاس فـــي  محتاجـــة إلـــى التعليم،فانـــدرجت

ــــوم لــــذلك حضــــرية، وبعــــد العــــرب عنهــــا وعــــن ســــوقها،  عنها،فصــــارت العل
 .) 3"(يمعناهم من الموالفي  نوالحضر لذلك العهد هم العجم أو مَ 

مت جزيــرتهم قبــل الإســلام واســتُخدفــي  تجــذّرت هــذه الفكــرة عــن العــرب
حيناً تكون مُنطلقـاً لمواجهـة المـد العربـى مـع حركـة الفتوحـات بوجوهٍ شتّى، ف

حيــث تولّــد شــعور مــن  ،الإســلامية وتســيُّدهم لرقــاعٍ عديــدة مــن العــالم آنــذاك
حكموها سواء بفعل ممارسـاتٍ لـبعض التي  الحقد على العرب من الأجناس

التـــي  أو بفعـــل الصـــدمة ،الحكـــام ميـــزوا فيهـــا العـــرب علـــى حســـاب غيـــرهم
ــاً بانقيــاد أمــمٍ لهــا حضــارتها وعظمتهــا أمــام العرب،حــدثت  خــر تكــون آوحين

فكرة بداوة الجزيرة العربية نابعةً من وجهة نظر علمية ترصد أحـوال العـرب 
 . وطباعهم

قـراءة التـاريخ العربـى حينمـا فـي  خـرآأيامنا الحاضـرة نجـد اتجاهـاً  يوف
بــوات جعلتــه مــن ك ييحــاول بعــض البــاحثين تفســير مــا مــر بــه العــالم العربــ

فيجـــزم بـــأن هـــذا التـــأخر مـــرده إلـــى  ،يتـــأخر عـــن ركـــاب الحضـــارة الإنســـانية
 -،وجردتيجــاءت مــع الفــتح الإســلامالتــي  ســيادة مفــردات البــداوة العربيــة

ـــة، وللأســـف الشـــديد  -مـــثلاً  ـــداً مثـــل مصـــرمن منجـــزات الحضـــارة الزراعي بل
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ـــ ،مـــر هجومـــاً عامـــاًعلى الإســـلاميكـــون ذلـــك الأ الجزيـــرة مـــن  ابوصـــفه قادمً
 .) 4(العربية

وإن تغلّف رأيـه برؤيـة أدبيـة، حينمـا يهـاجم  هنفسالسياق في  ونجد آخراً 
بــدعوى الخــروج مـن إســاره والســير نحــو التجديــد،  يوالإســلام يالتـراث العربــ

فــــي  يفــــلا يخلــــو حديثــــه مــــن تعليــــقٍ علــــى البــــداوة العربيــــة وتأثيرهــــا الســــلب
 .) 5(المصريين

دوافع رسوخ هذه الفكرة وبرغم شـواهد حال وبغض النظر عن أي  على
شــة إذ أن العــرب ن الأمــر يحتــاج لمناقإإلا ربمــا تــدفع لقبولهــا،التــي  التــاريخ

نهــــم يختلفــــون كثيــــراً عــــن أقــــوامٍ عُرفــــت بــــداوتهم وقســــوة إعلــــى بــــداوتهم إلا 
فهم ليســـــوا طبـــــاعهم ، فـــــلا ينطبـــــق علـــــيهم ذلـــــك المفهـــــوم المطلـــــق للبـــــداوة،

 البيئـةفـي  بربر، وتحديداًحينما نتحـدث عـن العـربتراك أو الكالمغول أو الأ
مكة والمدينـة فقـراءةٌ يسـيرة ربمـا تجعلنـا في  سلامأفرزت الدعوة إلى الإالتي 

تحليـل هـذه المسـألة، وبدايـةً نعـرض لاتجاهـات  فـي  نعيد النظـر مـرة أخـرى
ســـياق فـــي  الأخـــذ بهـــافـــي  وتمعـــن ،ثلاثـــة تـــرتكن علـــى فكـــرة بـــداوة العـــرب

 وأول هذه الاتجاهات اتجاه يجعل مـن بـداوة العـرب ركيـزةً  يمالتاريخ الإسلا
إطـار الحضـارة فـي  مـن المنجـز الحضـارى الكبيـر-العـرب  -تجريـدهم في 

تمنـع التـي  الإسلامية، وهو اتجاهٌ قديم حديث،حيث النظرة الدونية والكبريـاء
صاحبها من الاعتراف بالفضـل للآخـر، وأصـحاب هـذا الاتجـاه قـديماً كـانوا 

قيــاد تحــت إمــرة العــرب نصــعب عليهــا قبــول الأمــر بالاالتــي  الأجنــاسمــن 
راية الدين الجديد بكـل دلالاتـه العقديـة والثقافيـة والمنفتحـة  يالفاتحين وحامل

العصــر الحــديث تجلّــى  يدنياهــا وأُخراهــا،وففــي  علــى كــل مــا ينفــع البشــرية
الميــــــول العلميــــــة غيــــــر المحايــــــدة  يذلــــــك الاتجــــــاه لــــــدى المستشــــــرقين وذو 
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والمتحاملــــة علــــى الثقافــــة العربيــــة والإســــلامية، بالإضــــافة إلــــى العديــــد مــــن 
الكتــــاب والبــــاحثين العــــرب الــــذين صُــــدموا بالفــــارق الرهيــــب بــــين الحضــــارة 

المتراجع،وغــاب عــن  يوالإســلام يالغربيــة الحديثــة وبــين واقــع العــالم العربــ
مختلـف أوجـه في  داثٍ ووقائع وممارساتهؤلاء ما يزدحم به التاريخ من أح

ركــاب فــي  ، صــاغ العــرب خلالهــا أروع مــا يمكــن تقديمــهيالنشــاط الإنســان
في  الحضارة الإنسانية، تحت قيادتهم وبتنظيمٍ منهم وبمشاركة فاعلة وفعّالة

ـر والتمـدين، غـاب عـن هـؤلاء أجنـاسٌ عديـدة غلبـت  مختلف مفردات التحضُّ
ملمــح حضــارى، تحولــوا تحــت قيــادة أي  بعــد عــنعلــيهم الغلظــة والبــداوة وال

 بربـرفي  شتى أصقاع المعمورةفي  العرب إلى ساسة وقوّاد وشعراء وعلماء
هــــالهم ذلــــك  ،ســــيا والمغــــول والتتــــار وغيــــرهمآشــــمال أفريقيــــا وأتــــراك وســــط 

مطلـع تـاريخ الإسـلام، ولا فـي  حمـل العـرب مشـاعلهالـذي  يالطوفان النوران
ـــيُفْ  ـــدفاع عـــن العرب،وإنمـــا الأمـــر  مـــن هـــذا الكـــلام مُ هَ أنّ الباحـــث يســـعى لل

ثاره،حيث لنـا أن نتسـاءل كيـف حـافظ آلرؤية الكُتاّب للتاريخ و  ةمناقشة فكري
العرب على منجزات الحضارات الأخرى حينما تـوفرت لهـم قيادتهـا والـتحكم 
فيهـا، ليســت المحافظــة فقــط بــل الإضــافة والإبــداع والابتكــار،ومتون التــاريخ 

ــــه  ــــذلك وتؤكــــدهووثائق ــــا تشــــهد ب ــــي  هن ــــدلس ومصــــر والشــــام ف العــــراق والأن
الحضــارة فيهــا أدار العــرب منظومــة التــي  يومختلــف بقــاع العــالم الاســلام

حقبــه المزدهــرة فــي  يالعــالم، كمــا أنّ التــاريخ الإســلام بحنكــة واقتــدار أذهــلاً 
العصـــر فـــي  كانـــت صـــيغته عربيـــة، وظلـــت مزدهـــرة تحـــت القيـــادة العربيـــة

 . ندلس قبل الاستردادالأول وطوال تاريخ الأ يوالعباس يمو الأ
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، تحت أجناس أخـرى كـالأتراك مـثلاً  يسلاموحين كانت قيادة العالم الإ
علــــى حســــاب آليــــات  ينجــــد أن الملمــــح الأكثــــر بروزاًهــــو الملمــــح العســــكر 

  .الحضارة الأخرى
ــــداوة الجزيــــر  ــــرُغ فكــــرة ب ــــا تَفْ ــــدى هــــذا مــــن هن ــــة مــــن محتواهــــا ل ة العربي

وافتقدت العلاقة بينها كمقدمة ، ما استهدفه منها مثيروها لم تؤتِ  جاه،إذتالا
الحضـارة فـي  وبين ما تصوروه نتيجة عنها مـن تجريـد العـرب مـن إسـهامهم

  . غيرمسارها الصحيحفي  الإسلامية،فتكون الفكرة
بنيــــة فــــي  يقــــدم أصــــحابه رؤيــــة تتــــوخى النظــــر العلمــــى الاتجاهالثــــاني

ذلــك علــى فــي  افيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويعتمــدونالجزيــرة العربيــة الجغر 
جزيرة العـرب ومـدى تأثيرهـا علـى الإنتـاج في  الطبيعة الصحراوية الواضحة

 نتـاج وتثريـه، أصـحابكـى هـذا الإز تالتي  الذهنى حيث لا توجد الإمكانيات
 .وأدواته  ييأباه البحث العلمالذي  هوة التعميم فيوقعوا  هذا الاتجاه أيضاً 

الجزيـرة العربيـة فـي  فبرغم الدلالات الصارخة والمرتبطة ببساطة الحياة
إمكانات، أي  لم تكن كلها ذلك الفقر المدقع من -جزيرة العرب  -نها إإلا 

ثارهــا لا يغفلهمــا عقــلٌ أو أالجنــوب وتاريخهــا و فــي  فهنــاك حضــارات الــيمن
اتصـالاً  اتصـلتالتـي  الشـمال إمـارات الغساسـنةفـي  نظرٌ ثاقب، كما كانـت

وثيقــاً بحضــارة بــلاد الشــام وحضــارات الــروم ومــن قــبلهم اليونــانيين بتــراثهم 
العريـــق، ومـــن الشـــرق وُجِـــدت إمـــارة الحيـــرة وحكامهـــا مـــن المنـــاذرة واقتـــرابهم 

ـــرة فـــي  اللصـــيق بالحضـــارة الفارســـية، ممـــا يقطـــع بخطـــأ التعمـــيم ـــداوة جزي ب
ة لها،بــل إنّ عــرب تــأثرت بتلــك المــدنيات والحضــارات المتاخمــالتــي  عــربال

الحيــرة والغساســنة كــانوا وجهــةً لشــعراء العــرب يمتــدحونهم ويخطبــون ودهــم 
لم يكــن ســكان الحجــاز وغيرهــا مــن بقــاع و ويفتخــرون بهــم وبملكهــم وبعــزهم،
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وإنمـــا  ،الجزيـــرة العربيـــة بمعـــزلٍ عـــن المـــدنيات المتاخمـــة لهـــم بشـــكل كامـــل
فـــــي  المســـــيحيواليهوديتســـــربت إلـــــيهم المدنيـــــة عبـــــر التجـــــارةوعبر التواجـــــد 

لى أحدٍ خبرٌ من أخبار العـرب والعجـم إلا إلم يصل " الجزيرة العربية، حيث
ــم العــرب العاربــة وأخبــار  ؛مــن العــرب وذلــك لأنّ مــن ســكن مكــة أحــاط بعل

أهل الكتاب ، وكانوا يـدخلون الـبلاد للتجـارة فيعرفـون أخبـار النـاس، وكـذلك 
الـبلاد، وكـذلك مـن فـي  اهَ رَ يَ وسِـ رَ يَـمْ حِ  مَ لِ من سكن الحيرة وجاور الأعاجم عَ 
إسـرائيل واليونـان، ومـن وقـع بـالبحرين  يسكن الشام خبـر بأخبـار الـروم وبنـ

لـم أخبـار الأمـم ن سـكن الـيمن عَ وعمان فمنه أتت أخبـار السـند وفـارس، ومَـ
 .) 6(ةارَ يَّ ظل الملوك السَّ في  جميعاً لأنه كان

 ،صــناعة أو علــمأي  عــنأجــزم ببعــد العــرب الــذي  بــن خلــدوناكمــا أن 
ـــاعهم مـــن عـــوج  أســـرع النـــاس قبـــولاً "رأى أنهـــم  للحـــق والهـــدى، لســـلامة طب

الملكات، وبراءتها من ذميم الأخلاق إلا مـا كـان مـن خلـق التـوحش القريـب 
،المتهيئ لقبــــول الخيــــر، وهــــم أقــــرب إلــــى الشــــجاعة لأنهــــم قــــائمون ةالمعانــــا

،ولا يثقــون فيهــا بغيــرهم فهــم بالمدافعــة عــن أنفســهم، لا يكِلونهــا إلــى ســواهم 
الطــرق، قــد صــار لهــم فــي  دائمــاً يحملــون الســلاح،ويتلفتون عــن كــل جانــب

البأس خلقاً والشجاعة سـجية، ونجـد المتوحشـين مـن العـرب أشـد بأسـاً ممـن 
ــــان ــــين الأمــــم بالبي ــــون موســــومين ب الكــــلام، فــــي  تأخــــذه الأحكــــام،وهم لايزال

والبيــان ســمتهم بــين الأمــم منــذ  اللســان،فــي  النطــق، والذلاقــةفــي  والفصــاحة
  . )7(كانوا

فطـــــرة عـــــنهم ال يســـــلام لا ينفــــللعــــرب قبـــــل الإ يإن التخلــــف الحضـــــار 
وبـــــذلك هـــــم أقـــــرب لحاقـــــاً بالحضـــــارة وأكثـــــر الســـــليمة والعزيمـــــة الماضـــــية، 

استعداداً لصناعتها من أولئـك الـذين أُتخمـت مـدنياتهم بالأسـاطير والأوهـام، 
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ى إيجابيـات النقـاء ومـن ثـمَّ التوثـب للإنجـاز فسلبية بداوتهم ربما انطوت علـ
ر، والتخل التـي  كمـا أن البيئـة. يوالعقـد يعـن أدران الجهـل الثقـاف يوالتحضُّ

مكــة والمدينــة فــي  أنطلقــت منهــا دعــوة خــاتم الأنبيــاء صــلى االله عليــه وســلم
ـــــد ـــــول عليهمـــــا فيمـــــا يخـــــص الب ـــــاق الق ـــــة ايصـــــعب انطب وة والغلظـــــة المطلق

تأسّــس فيهمــا مجتمعــان قامــا علــى ركيــزتين   -مدينــة مكــة وال -فالمــدينتان 
المدينـة،إن تحكـم فـي  مكـة والزراعـةفي  من أهم ركائز المدنية وهما التجارة

ــفــي  مكــة  ا أوجــد الثــروة ورأس المــالطــرق التجــارة كمــا هــو معــروف تاريخيً
مكــة، أضــف إليــه وجــود البيــت الحــرام  تــوفر لــدى كبــار قبائــل ورجــالالــذي 

وجعلهـــا محـــل ,ممـــا أوجـــد نوعـــاً مـــن المركزيـــة الدينيـــة  ،ورعايـــة قـــريش لـــه
ــــاد البيــــت الحــــرام ، التجــــارة بــــدلالاتها  اســــتقطاب النــــاس مــــن الحجــــاج وقُصَّ

الحـــراك فـــي  الواســـعة علـــى الاحتكـــاك بالثقافـــات والأديـــان لهـــا عظـــيم الأثـــر
ــــهم الــــذاتى بنــــوعٍ مــــن القوميــــة  يالاجتمــــاع لســــكان مكــــة الــــذين تنــــامى حِسُّ

بشــــكل دائــــم بفعــــل تجــــارتهم  ييتركــــوا أنفســــهم للنــــزق القبلــــ والتحضــــر، فلــــم
جزيــرة العــرب فكــان قمــة ذلــك فــي  يوتمركــزهم حــول الحــرم ومــوقعهم الحيــو 

 يروعـ يسياسـ يحلف الفضول أو حلف الطيبين وهو إيلاف تجـار  يالتنام
فيه تنظيم علاقات مكـة بالقبائـل العربية،وبالـدول الكبـرى وفـق مبـادئ عامـة 

 .) 8(القانونية والسياسية تقترب من الصيغ

 تاريخ القبائل العربية كان الأول من نوعهفي  مهمكما أن هناك حدث 
 ييــوم ذ(ـبــين العــرب وهــو ذلــك الحــدث المعــروف بــ يخــروج تعبيــرٍ قــومفــي 
شـــيبان مـــن قبيلـــة بكـــر بـــن وائـــل وبـــين  يحينمـــا وقعـــت معركـــة بـــين بنـــ)قـــار

م تقريباً، حيـث 610عام في  قار بسواد العراق يإحدى الكتائب الفارسية بذ
أوجد انتصار الشيبانيين علـى الفـرس إحساسـاً عربيـاُ عاماًيتجـاوز بشـكلٍ مـا 
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قال فيه رسول االله صلى االله عليـه الذي  قار ي، يوم ذينتماء القبلحدود الا
 " اوْ رُ صِ نُ  ىْ ، وبِ مِ جَ العَ  نَ مِ  بُ رَ العَ  هِ يْ فِ  تْ فَ صَ تَ انْ  مٍ وْ يَ  لُ أوَّ  " وسلم فيما أُثِر عنه

بيئــة قبليــة فــي  لأجــل ذلــك كانــت رســالة الرســول صــلى االله عليــه وســلم
مواجهـة فـي  تسعى إلى نوعٍ من الوحـدة الثقافيـة والتجاريـة وتوحيـد الصـفوف

الأعــداء مــن قــوى الفـــرس والــروم، وأصــبحت الـــدعوة المحمديــة إيــذاناً بقفـــزةٍ 
 )9(ة العـابرةنوعية سعت إلى إحـلال الأمـة محـل التحالفـات القبليـة والتجاريـ

. 

أمــا المدينـــة المنـــورة أو يثـــرب فقـــد عُرِفـــت بواحاتهـــا ومزارعهـــا وحـــدائقها 
ـــــث أدى هـــــذا  ـــــى الأوس والخـــــزرج واليهـــــود، حي واســـــتقرار أهلهـــــا مـــــن قبيلت
الاســتقرار والتنــوع البشــرى فيهــا إلــى أن تأخــذ اتجــاه تأســيس المملكــة وكــان 

نخلـــص مـــن ذلـــك إذن . صـــلى االله عليـــه وســـلم االله ذلـــك قبيـــل هجـــرة رســـول
 االله القــول إلــى أن المدنيــة عَرفــت طريقهــا إلــى مــوطن ومُنطلــق دعــوة رســول

صــلى االله عليــه وســلم، وإن كانــت مدنيــةً غيــر مكتملــة تنُبــئ بتحــول مُنتظــر 
  .ليات وفقاً لهذه الآ

يغلــب عليــه الطــابع  ،الاتجــاه الثالــث فيمــا يخــص بــداوة الجزيــرة العربيــة
الحــالم، حيــث ينطلــق أصــحاب هــذا الاتجــاه مــن بــداوة  يالطوبــاو  ياليوتــوب

صـلى االله عليـه  االله دعـوة رسـولفـي  العرب إلـى نتيجـة تؤكـد عظـم الإنجـاز
حيـــث يفتـــرض هـــؤلاء أن الطبيعـــة البدويـــة للعـــرب وخلـــو بيئـــتهم مـــن  ،وســـلم

كفيل بأن يجعل كـل داعٍ  إلـى الحـق أو صـاحب فكـرة أو  ،ةر ملامح الحضا
لفنون أن يـذهب أدراج الريـاح ويغيـب أثـره بانقضـاء نظرية أو حتى فن من ا

ـــزمن اليســـير المصـــاحب لظهـــوره، لكـــ ـــرون أن ال الأمـــر مختلـــف أشـــد "نهم ي
التقــدير والحســبان حــين فــي  بمــا لــم يقــع يءخــتلاف ومحصــل النظــر يجــالا
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............. الصــــحراء العربيــــةفــــي  يســــتقبل الإنســــان بنظــــره مطلــــع النبــــوة
مـــا عـــرف النـــاس مـــن الـــدعاة، وهنـــاك نجـــد علـــى غيـــر  يهنـــاك نجـــد الـــداع
الصــحراء علــى غيــر مــا عُرفــت الحيــاة  مــن الصــحارى  يالصــحراء وســاكن

الصحارى ومن ثمَّ كان هذا الحصول الموفور من معطيـات الخيـر  يوساكن
مـن غــراس، وفيمـا أخرجــت الأرض مـن طيبــات  يوثمراتـه،فيما غـرس الــداع

كـلُّ ذلـك قـد ...........كمـال وفيما بلغـوا مـن ،وفيما حصَّل الناس من خير
 )10"(هذه الحياة من تمام وكمالفي  جاء على أتم وأكمل ما قدر للبشرية

تبـرر خطـأ الاسـتدلال والاسـتنتاج  يالحالمة هنا واضحة جليَّة،وه ةاللغ
ـــى ســـؤالٍ  ـــك يبعـــث عل ـــداوة العـــرب وجفـــاف صـــحاريهم، إذ ذل ـــى ب ـــائم عل الق

بـين ذهـاب آثـار الفكـر والعقـل إن هل هناك ارتباط مطلق بين البداوة و :مهم
وُجِــدا وتســيَّدا؟وهل هنــاك ارتبــاط مطلــق بــين التحضــر وبــين رســوخ الــدعوة 

 ومحتواها؟

 قضـاها رسـولالتـي  وعشـرين عامـاً  ةالإجابة يقدرها لنـا التـاريخ، فالثلاثـ
الجزيــرة العربيــة أقــل بكثيــر فــي  تثبيــت دعوتــهفــي  صــلى االله عليــه وســلم االله

تثبيـت أركـان فـي  استغرقة خلفاؤه وتابعوهم وتابعوا تـابعيهمالذي  من الزمان
بــلاد فـارس والأنــدلس وغيرهــا، فـي  يأمـم لهــا رسـوخها الحضــار فــي  الإسـلام

قلـوب فـي  ، فاسـتقرار الإسـلاميوعسـكر  يحتى إن كان هناك استقرار سياس
النـــاس أخـــذ وقتـــاً وجهـــداً عنـــد أولئـــك الموصـــوفين بالتحضـــر والمدنيـــة، ممـــا 

فض الـــربط بـــين توقـــع ذهـــاب أثـــر الـــدعوة وبـــين الطبيعـــة البدويـــة يجعلنـــا نـــر 
علــى ذلــك أن إيمــان العــرب ورســوخ الــدعوة فــيهم كــان مــن  يللعــرب، ثــم نبنــ

وقــوم أميــون وأرض مجدبــة ...يأمــ ينبــ"المفارقــات التاريخيــة غيــر المتوقعــة 
وحياة غليظة جافية ومـع ذلـك فإنـه مـن كـل هـذه الأميـات مجتمعـات تلـد ...
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كـــرم مواليـــدها، وتُخْـــرج مــــن النـــاس أطيـــب ثمراتهـــا، فتفجـــر ينــــابيع الحيـــاة أ
قلـوبهم موقـع  يعقول النـاس وفـفي  ، وتقع يالحكمة من فم هذا النبى الأم

الأرض القفر،فإذاالنـــاس غيـــر النـــاس وإذا  الحيـــاة غيـــر فـــي  المـــاء العـــذب
علـم الفـي  النـاس وأسـاتذةٌ فـي  أعراب البادية ورعاة الإبـل شـامة وإذا...الحياة

ـــع النـــور ومشـــرق الهـــدى، ومهـــوى  ،وساســـةٌ للأمـــم ـــدالقفر مطل وإذا هـــذا البل
  . )11"(الأفئدة وقبلة أنظار العالم وموضع اهتمامه من عدوٍّ وصديق

الســـابق أن تكـــون بـــداوة العـــرب ونقـــاء  يكـــان مـــن الممكـــن خلافـــاً للـــرأ
اً حيــاتهم مــن ضــجيج المدنيــة وازدحامهــا بالأفكــار والمعتقــدات الراســخة دافعــ

مـــن بـــاب المفارقـــة ولكـــن مـــن بـــاب  للجـــزم بتأكيـــد مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك،ليس
 يالكريم وأمته، فالذاكرة الخالية إلا من الشـعر والسـع يختيار الإلهى للنبالا

وراء الرزق وتمجيد الآباء وبعـضٍ مـن مفـردات الحضـارات المجـاورة للعـرب 
الكـريم، جـديرة بـأن تصـنع تراكمـات  يذاتها بما جاء به النبـ يجديرة بأن تبن

علــى  ،لغــطٍ أو أســاطيرأي  تــراكم صــحيح مــنفــي  فكريــة ودينيــة وحضــارية
أخــرى مبهــورين بمــا أسَّســوه مــن حضــارة مــأخوذين بهــا غيــر  جنــاسأكــس ع

صــحرائهم فــي  مســتعدين لقبــول مــا هــو مغــاير لهــا، كمــا حــدث بــين العــرب
  . المديدة الأطراف

 التـــــــيتهمالثلاثـــــــة اوالبـــــــاحثين باتجاهوخلاصـــــــة القـــــــول أن المـــــــؤرخين 
ســياقها الصــحيح، كــلٌّ كانــت لــه فــي  أوردناهــا لــم يقــرؤوا فكــرة بــداوة العــرب
 . هذا الإطارفي  دوافعه فيما انتهج وسلك من مسلك

ــه ســياق الســيرة النبويــة لابــد وأن يُو فــي  إن الحــديث عــن هــذه المســألة جَّ
وفقـــاً لاســـتقراء ناحيـــة ، و نـــا بـــه التـــاريخ مـــن أوجهتـــه الصـــحيحة وفقـــا لمـــا أنب

جزيــرة العــرب فــي  الحكمــة المنشــودة مــن بعــث رســول صــلى االله عليــه وســلم
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يـرة العربيـة لـم تكـن مقطوعـة أرض الجز . كمنطلقٍ لعالمية الـدعوة الإسـلامية
كمـــا ذكرنـــا آنفًـــا وكمـــا عُـــرف تاريخيـــاً مـــن وجـــود آثـــارٍ  ،بالحضـــارة الصـــلة

فيمــــا يخــــص مكــــة  -تحديــــداً و -لحضــــارة قــــوم عــــاد وثمــــود، ولــــم تكــــن بــــداوة
ـــــة مـــــن الحضـــــر بالقـــــدروالمدينـــــة  ـــــذي  والمـــــواطن القريب هـــــال المـــــؤرخين ال

الواقـــع لا فـــي  فـــت لأجـــل أهـــدافٍ وُظِّ  - فكـــرة البـــداوة–والبـــاحثين، كمـــا أنهـــا 
تــرتبط بهــا ولا تــؤدى إليهــا، فبــرغم مــا واجهــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

لـه لـم  -العـرب  –ارضـتهم عدعـوة العـرب، إلا أن مفي  من عنتٍ وصعوبة
كـن أن ، وإنمـا يمو علـى الأقـل لـم تكـن السـبب الوحيـدأ ،تكن بسبب بداوتهم

شــــهدته الــــذي  للحــــراك الاجتمــــاعى والثقــــافىتكــــون تلــــك المعارضــــة راجعــــةً 
َ◌د والســـلطة مغريـــةً للجميـــع وكـــان  مكـــة،حيث تبـــدت مـــآثر الرئاســـة والتســـيُّ

هـذا فـي  ل مكـة وظهـور نبـىٍّ س قبائـءو لتنافس محتدماً بين بطون قـريش ور ا
نفــــوس العشــــائر المكيــــة والقرشــــية مــــن أن يُحْسَــــم فــــي  التوقيــــت، أثــــار قلقــــاً 
ــ ــ يالتنــافس لصــالح بن صــلى االله عليــه وســلم،وكلام أبــى  يهاشــم عائلــة النب

هاشم حول هذا الأمـر مأثرٌومتـداول لـدى كـل متـابعٍ  يسفيان الأموى إلى بن
نمـا تحـدث عـن طبيعـة التنـافس بـين لسيرة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم حي

هاشــم حــول الجــوار والإطعــام، واســتنكر أن يكــون نبيــاً  يأميــة وبــين بنــ يبنــ
الإيمان بـه علـى كـل مـا حـاول بنـو أميـة أن يقيمـوه مـن  يهاشم يأت يمن بن

  .مكة في  صروح الجاه والسيادة
كــانوا عليهــا قبيــل البعثــة المحمديــة، مــن نقــاء التــي  إن العــرب بحــالهم

الطبــــاع ومضــــاء العزيمــــة وســــذاجة الفطــــرة، بالإضــــافة إلــــى الاقتــــراب مــــن 
مقومــات التحضــر والســعى إلــى حيازتــه جعــل مــن دعــوة الرســول صــلى االله 

التعجيــل بحركــة فــي  عليــه وســلم إلــى جانــب كونهــا أمــراً إلهيــاً،فهى ســاهمت
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فالأمــة " التــاريخ وصــعود العــرب بوصــفهم حملــة مشــاعل النــور الاســلامية،
، بمنجاة تامـة مـن يالقرن السادس الميلادفي  كانت إلى ذلك العهد العربية

رض المتمدنــة الأخــرى، وكــان فيهــا مــن أمــم الأفــي  الآثــار الســيئة المنتشــرة
أمــة لــم تصــدمها فــي  الصــفات الإنســانية العالميــة جميــع مــا يمكــن أن يكــون

ب المدنيـــة بعواصـــفها، وكـــان العـــرب شـــجعاناً وقـــادتهم لا يقيمـــون وزنـــاً للرهـــ
، قــائمين بــالعهود، أحــرار الفكــر والنظــر، يحبــون يوالخــوف، باســطى الأيــد

الحريــــة والاســــتقلال ويؤثرونهمــــا علــــى كــــل شــــئ آخــــر، ولــــم تكــــن أعنــــاقهم 
الــذود عــن أعراضــهم فــي  خاضــعة لأمــة أجنبيــة، وكانــت عاطفــة الاســتماتة

عـروقهم، وكـانوا يعيشـون عيشـة سـاذجة لا تعـرف التـرف والتـنعم فـي  تجرى
لا ريــب أنــه كــان فــيهم كثيــر مــن الســيئات، إلا  –يــاس للأمــم الأخــرى بالق –

ومــا قــام فــيهم  ،أنــه مــا خــلا فــيهم رســول مــن االله منــذألفين وخمســمائة ســنة
بإصلاح أخلاقهم وتعليمهم المدنية والحضارة ، وكانت الجاهلية  يزعيم يعن

 ديهممنتشــرة فــيهم لمــا عاشــوا عيشــة الحريــة قرونــاً مــن الزمــان، وقــد بلــغ تمــا
هــذه الجاهليــة أنــه لــم يكــن لأحــد قِبَــلٌ بتهــذيبهم وإخــراجهم مــن ظلمــات فــي 

  . )12"(لأن يقيمواالدنيالٌ البهيمية إلى نور الإنسانية، ولكنهم مع ذلك أهْ 
אא 

تــاريخ " كتابــهفــي  يالعــرب كمــا يقــول الأســتاذ مصــطفى صــادق الرافعــ
 .)13"(........وألحفتهم السماءنهم البوادي صحو ":  " آداب العرب

مســــافات طويلــــة ومســــاحات شاســــعة مــــن الصــــحراء والرمــــال والجبــــال 
والأودية، نهارٌ يكاد يحترق من وهج الشمس ،وليـلٌ مـوحشٌ يفـرض سـطوته 

مواجهة هذا العـالم في  أداةٍ تساعدهأي  وغموضه على الإنسان الأعزل من
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دورة فـي  ثـم تمطـر السـماء الأيـام ، يغيـب المـاء والكـلأ، يالموحش ، تنقض
 بقدر رتابتها، بقدر غموضها ووحشتها 

فى هذا الخِضَمِّ تواترت على أذهان العرب أسئلة كبـرى مـن قبيـل، مـن 
هــي  ؟ ومــا هــو مصــدر الإنســان؟ ومــايالم وإلــى أيــن ينتهـــــــأيــن يبــدأ هــذا الع

 المحصلة من كل هذا؟

فرضــــــتها طبيعــــــة الجزيــــــرة العربيــــــة  ،أســــــئلة حــــــول الوجــــــود والمنتهــــــى
بصــحاريها ودروبهــا وجبالهــا وســمائها، عبَّــرعن كــل ذلــك شــعراء العــرب قبــل 

، هــائى الامتــدادنالــذين أذهلهــم ذلــك العــالم اللاالاســلام وخطبــاؤهم وحكماؤهم
ن العـــرب لــــم يهتمــــوا بغيـــر حيــــاتهم الــــدنيا ولــــم إوبـــرغم هــــذه التســــاؤلات إلا 

 حدث ذلك وهم قريبـو ،سان بعد مماتهليه الإنينظروا فيما يمكن أن يكون ع
الصلة من الهنود والفرس والرومان بحكم الموقع وبحكم التجـارة والأسـفار ، 

بقــاع الــدنيا اهتمامــاً بــرغم مــا واجهــوه  يلــم يعيــروا الصــراع بــين الخيروالشــرف
الظهيرة وفى ظـلام الليـل، ولقـد حسـبوها أرواحـاً تسـكن في  من أرواح تتبدَّى

 عبــدوها لتقــربهم مــن االله زلفى،لقــد جعلهــم  انغماســهمالتــي  امهمجــوف أصــن
تجــــارتهم لا يميلــــون إلــــى مــــا وراء عقــــولهم وإدراكهــــم، ولأنهــــم مولعــــون فــــي 

 يحسـبما يلاقـ ،أنكروا الجزاء والبعث، وحددوه بالحيـاة الـدنيا ،بالخمر واللهو
 .) 14(لى الحياة الآخرة بعد المماتإ الإنسان جزاءَعمله دون النظر

اســتراحت ذهنيـــة العــرب للأصـــنام وعبادتهــا بعيـــداً عــن إرهـــاق الأســـئلة 
اعتقـدوا التـي  للأحجـار ةالكبرى، فكانوا يسجدون لها، ويـذلِّون أعنـاقهم الأبيَّـ

  )15(حاجاتهم وتحقق أمانيهم  يأنها تقض
عبد العرب الأصنام كما ذكرت المصادر قديماً وحديثاً، وأسهب 

تفصيل هذه العبادة وأصولها، عبدوا الأصنام مع في  الباحثون والمؤرخون
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 ن الكريمآ هو الرب الأعلى، كما ذكر القر إيمانهم بأن االله
)
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أنها رمـزاً أو رمـوزاً  يتبجيل العرب لهذه الأحجار يعن" لأجل ذلك كان 
أنفســها فــي  كــانوا يتخــذونها ليســتالتــي  لهــةاعتقــدوا أن الآ للقداســة، إذ ربمــا

الــذي  خالقـةً لشـئ ولا مــدبرةً لشـئ، ولكنهــا واسـطة بيــنهم وبـين الإلــه الأعظـم
 وات والأرض، والذى يدبر الأمر كله، فهم لا يعبدون هـذه الألهـةخلق السم

لأنهــا تســطيع وحــدها أن تــنفعهم أو تضــرَّهم،وإنما يعبــدونها لتشــفع لهــم عنــد 
القـــرآن الكـــريم، فهـــم يشـــركون، ولا فـــي  االله ولتقـــربهم إلـــى االله زلفـــى كمـــا نقـــرأ

أخــرى يتخــذونها آلهــة يجحــدون االله، ولا يعبدونــه وحــده، وإنمــا يعبــدون معــه 
 . )16"(واسطةًبينهم وبينه

واعتبـروا  ،مكـة حـول الكعبـةفـي  أوثـانهم وفق هذا التصور عبـد العـرب
المنطقة المحيطة بمكة والكعبة أرضاً حراماً لا يجوز فيها القتـال ،كمـا كـان 

معرفـة المغيبـات بمـا سُـخِّر لهـم مـن الجـن الـذين "هناك الكُهّان الذين زعمـوا 
بــه الغــد، والواحــد مــنهم يســمى كاهناً،ولكــل  ييكشــفون لهــم الغيــب ومــا يــأت

فـي  وكانوا يفزعـون إلـى الكُهَّـان لاستشـارتهم  -كما يزعمون  –كاهن تابعه 
كـــإعلان حـــرب أو قعـــودٍ عـــن نصـــرة أحـــلاف أو  ةالأمـــور الخطيـــرة والمهمـــ

لكشـفٍ عـن فعــل إنسـانٍ أو تفسـيٍر لحلــم، وقـد يتنبئـون لهــم بحـدوث غــزوٍ أو 
 .منافرة في  بوقوع كارثةٍ ،وقد يقصدونهم للحكم
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ائفـــة مـــن أقـــوالهم المســـجوعة، وكـــانوا وتحـــتفظ كتـــب الأدب والتـــاريخ بط
يعمـــدون فيهـــا إلـــى الألفـــاظ الغريبـــة والمُوهِمَـــة ليتَّســـع فيهـــا عنـــد الســـامعين 

 . )17"(التأويل 

أيضــاً عــرف العــرب أشــكالاً مــن التــدين عنــد الفــرس ذكرهــا المؤرخــون 
باستفاضـــة كالمجوســـية والمزدكيـــة والزرادشـــتية غيـــر أنهـــا كانـــت ذات تـــأثير 

برغم ذلك فلم تكـن جزيـرة العـرب ، وثنية العرب على انتشارطفيف بالقياس 
بعيــدة عــن الأديــان الســماوية حيــث عرفــت اليهوديــة والمســيحية ووجــدوا مــن 

 .العرب ويطارحونهم التأثير والاحتكاك ييدينون بها ويعيشون بين ظهران

فقــد كــان هنــاك يهــود الــيمن الــذين كــانوا يمثلــون حضــوراً ملموســاً بهــا، 
القـرى وتيمـاء،  ييهود واحات الحجاز، يثرب وخيبر وفدك ووادوكان هناك 
، )بنــو قينقــاع وبنــو النضــير وبنــو قريظــة( يثــرب ثــلاث قبائــلفــي  وكــان لهــم

ونــزل بيثــرب بعــدهم قبيلتــان مــن الــيمن همــا الأوس والخــزرج وفرضــتا علــى 
فكانــت العربيــة لغــتهم اليوميــة، ونظمــوا  ،اليهــود ســيادتها،وتعرَّب يهــود يثــرب

،ومـــع ذلـــك كـــانوا يحتفظـــون بلغـــتهم يأشـــعاراً روتهـــا كتـــب الأدب العرب بهـــا
 "مزاميـر داود" العبرية القديمة، وكانوا يتدارسون بهـا التـوراة والمشـنة والزبـور

دار ندوة لهم بيثرب تُسـمَّى المـدارس ،وعلـى نحـوٍ مـا تعـرَّب يهـود يثـرب في 
الشـــعر فيهـــا غيـــر تعـــرَّب يهـــود فـــدك وخيبـــر ووادى القـــرى وتيمـــاء، ونظـــم 

بلــــــق  الســــــموأل بــــــن عاديــــــاء صــــــاحب حصــــــن الأ شــــــاعر، وأهــــــم شــــــعرائهم
 .) 18"(بتيماء

وبرغم تبشير اليهود برسول االله صلى االله عليه وسـلم ومعـرفتهم الوثيقـة 
حيث تذكر الروايات أن حـالات التنـاحر بـين العـرب ، به وبعلامات ظهوره 
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العـرب بـأنهم سـيقتلونهم بعـد وبين اليهود جعلـت رجـالاً مـن اليهـود يتوعـدون 
 )19(خر الزمان يآمقدم نب

بــرغم كــل ذلــك ســارع اليهــود بمناوئــة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
تهم له جـدلاً وسفسـطة، أو مـن خـلال تعـاونهم مـع  بمجرد ظهوره،مرة بمحاجَّ
كفـــار مكـــة بعـــد هجرتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إلـــى مكـــة وخيـــانتهم للميثـــاق 

يضــــاً عــــرف العــــرب أطيــــاف أ،ل عليــــه الصــــلاة والسلامبيــــنهم وبــــين الرســــو 
المذاهب المسـيحية بعـد هجـرة أصـحاب هـذه المـذاهب مـن سـوريا وفلسـطين 

فــــي  والعــــراق، وعرفوهــــا مــــن خــــلال تجــــارتهم وأســــفارهم ولقــــاءاتهم بالرهبــــان
لـــى أن إالعـــرب فـــي  رحلاتهـــم التجاريـــة المختلفـــة، وقـــد بلـــغ تـــأثير المســـيحية

ــــان كح" ــــة الطــــائعُــــرف مــــنهم الرهب ــــذي  ينظل ــــى ال ــــارق قومــــه ونســــك وبن ف
ــــب فيــــه حتــــى مــــات،  ــــة، وترهَّ ديراًبــــالفرب مــــن شــــاطئ،ويُعرف بــــدير حنظل

ــــــن ســــــاعدة الإيادىكــــــان يتَ  ــــــس ب ــــــذكرون أن ق ◌َ وي ــــــفَّ ــــــار،  رُ ق ــــــهالقف  ولا تكنُّ
ولــون أن يقو ..........بعــض الطعــام ويــأنس بــالوحوش والهــوام ييحتســدار،

الكتـب وقرأهـا ولـبس المسـوح تعبـداً، فـي  أمية بن أبى الصلت كـان قـد نظـر
بـــن زيـــد نصـــح النعمـــان ملـــك الحيـــرة حتـــى حبَّـــب إليـــه  يويـــذكرون أن عـــد

 النصــرانية، ثــم وضــع تاجــه، وخلــع أطمــارة، ولــبس أمســاحه فلزمــا عبــادة االله
الـــذي  وكـــان هنـــاك ورقـــة بـــن نوفـــل، )20"(الجبـــال حتـــى مـــات النعمـــانفـــي 

انبرى لإخبار قومـه "إحدى رحلاته وفي  يرجِّح البعض أنه اعتنق المسيحية
ـــه ـــدى إلي ـــهٍ لايســـكن"وراح يحـــدثهم عـــن  ،عمـــا اهت  ةهياكـــل مصـــنوعفـــي  إل

ــاد يبالأيــد ــدمُ بأي النــاس لأنــه لا يحتــاج إلــى شــئ ، إذ هــو يعطــى  يولا يُخْ
 ............ يءالجميع حياةً ونفساً وكلَّ ش
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نصـائح مكـة  فـي  والأرض وراح ورقة يقـدم لقومـه لأنه هو رب السماء
جزيـرة العـرب فـي  وهناك شخصـية أخـرى، )21(المحبه المسيحية وسلامها 

قبل الإسلام عبَّرت عن أزمة الوجود والمآل وعن الحيرة الشديدة إزاء حقيقـة 
 يعيشها الناس، ومـدى صـوابهم مـن ضـلالهم،إنه زيـد بـن عمـروالتي  الحياة
ب أهلـه بهـا إلـى تلـك تَقـرَّ التي  اعتزل الأوثان وحرَّم على نفسه الذبائحالذي 

أهلهـــإلى أن يتوقفـــوا عـــن وأْدبناتهم،بـــل عـــرض -الاصـــنام الجامـــدة ، ودعـــاهم
عليهم أن يكفل من تنجوا مـن تلـك الفعلـه الشـنعاء،وأعلن أنـه علـى الحنيفيـة 

يـا ":دين إبراهيم الخليل عليه السلام،وكان يخطب قريشاً عند الكعبة ويقـول 
بيــده، مــا أصــبح مــنكم أحــدٌ علــى معشــر قــريش، والــذى نفــس زيــد بــن عمروٍ 

دعـوة النـاس إلـى فضـائل الأعمـال وتـَرْك فـي  واسترسـل"دين إبـراهيم غيـرى 
الربا والإقلاع عن الظلم والعزوف عن عبادة الأصنام،مُسفِّهاً ما يقومون به 

قصائد مطولة تحكـى قصـص في  من طقوس الجهالة والكفر خطابةً وشعراً 
ـــر بحـــقٍّ وعـــدل واصـــطدم  موســـى وفرعـــون، ويـــونس والحـــوت، وكـــل مـــن بَشَّ

بالجبــارين العتــاة مــن قبــل، لكــن زيــداً لــم يســلم مــن أذى قــريش الــذين أوغــروا 
 الإيسـار والربـا والانغمـاسفـي  صدر عمه الخطاب عليه وهـو مـنهم ومـثلهم

إيذائــه ودفعــه فــي  إلا أن أمعــن –الخطــاب  –الشــهوات ، فمــا كــان منــه فــي 
الكـون وخالقـه فـي  ى جبل حراء يتأمل بالليـلإلى اعتزال هذه الحياة بعيداً ال

فـــي  بحثـــاً عـــن حقيقـــةٍ يهتـــدي إليهـــا وبالنهـــار يعـــود لـــدعوة النـــاس للخـــروج
ــــه ،فخــــرج مــــن  ــــه وتضــــييقهم علي ــــذاء قــــريشٍ ل تيهــــالغى والضــــلال،فازداد إي

ســـائر فـــي  الأديـــرة، والأحبـــارفـــي  الحجـــاز طالبـــاً ديـــن إبـــراهيم مـــن الرهبـــان
 وصـل بحثـاً عـن حنفيـة إبـراهيم التـي لـم يـرضِ أنحاء الجزيرة حتى وصل الم

المســيحية واليهوديــة، وأصــرَّ علــى مــا يطلبــه بــرغم مــا قالــه فــي  عنهــا بــديلاً 
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بـين  الأحبار له عن أن أحداً لم يعد يحمل ديـن إبـراهيم فارتـاد الـبلاد متـنقلاً 
ليم كهنــــة المجــــوس أبــــواب الأديــــرة وقبــــاب الكنــــائس وأعمــــدة المعابــــد، وتعــــا

دشـــت  دون جـــدوى، دون أي حقيقـــة تشـــفى صـــدره وتنقيـــه زرا وخـــالط أتبـــاع
أضــنت الســنون جســد زيــد وهــو يبحــث عــن مجهــولٍ يعــرف أنَّ راحــة ، )22(

قلبه واطمئنان نفسه فيه، إلى أن قتله اللصوص وهو يتجشم عذابات رحلته 
الشـــاقة والمريـــرة، تعـــب زيـــدٌ حتـــى المـــوت وارتاحـــت قـــريشٌ وهـــدأت نفـــوس 

البحث عن الحقيقة، واستسلمت مكة راضـيةً في  رفقاؤهرجالها بموته، وبكاه 
رحـــل زيـــد وصـــمت غيـــره إلـــى أن رحلـــوا ، )23(مـــرة أخـــرى للظلـــم والظـــلام 

ـاءة عة تنتظر مـن يزيـل حجبهـا ويقالحقي أيضاً، وبقيت لنهـا للنـاس جليَّـةً وضَّ
ـــــأزُّم الإنســـــانفـــــي  ............ ـــــدنيا فـــــي  خضـــــم هـــــذه الحيـــــرة وت لجـــــاج ال

ة المخيفــة وســمائها المدلهمــة، وســط كــل ذلــك جــاء محمــد بصــحاريها الواســع
دره قـمن خيـار فكانـت عراقتـه مـن أسـاس  به خيارٌ سن صلى االله عليه وسلم،

قـومٍ زانـوا أنفسـهم بالأحسـاب والأنسـاب، لـم يكـن غنيَّـاً، فينسـدُّ فـي  ومنزلته ،
الإرادة، قلبه تحت وطـأة الجشـع وبـأس المـال، لـم يكـن مُـدلَّلاً أعـزلاً مـن قـوة 

كـل خيـرٍ فـي  زيـز الـنفس طامحـاً آمـلاً علم يكن بالمنبوذين أهلـه، بـل كـان و 
الحضـــــر والبـــــدو، صـــــبغته فـــــي  وحـــــق، امتلـــــك المعرفـــــة بضـــــروب العـــــيش
ــــة بتجارتهــــا وأعمالهــــا،  هتلالصــــحراء بالعافيــــة وصــــحة البــــدن، وصــــق المدني

م وأحلافهــا وعهودهــا، اســتخلص كــل أدوات الحيــاة العربيــة، فلــم يجهلهــا ولــ
تها، فكان أصلح رجلٍ من أصلح بيتفي  يسقط أصلح زمانٍ لرسالة في  لُجَّ

  . )24(ليه وسلم عالنجاة المرقوبة ، إنه محمد بن عبد االله صلى االله 
معرفته العميقـة بمـا أحـاط بـه وبأهلـه في  لقد كان صلى االله عليه وسلم

حـه، من العرب وفى شخصه وفى نفسه أجدر بأن يتأزَّم ضميره وتغتـرب رو 
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امتــداد البريــة وفــى فــي  فينــدفع إلــى العزلــة الجبليــة مُتلمِّســاً صــوتَ الحقيقــة
امتلكـت بمـا التـي  السماء بكواكبهـا وفـى أعمـاق نفسـه النقيـة خالصـة الفطـرة

االله عليـه وسـلم   جُبِلَت عليه وما اكتسبته من صفاءٍ ونقاء أن تُسْمعه  صلى
  .)25( الم لغيره من أسرارٍ ومكنوناتعما صمت عنه ال

اقتــرب محمــد صــلى االله عليــه وســلم بنظــره الثاقــب، ونفســه التواقــة إلــى 
ــــدهن  ــــف الأصــــنام المصــــقولة بالزيــــت وال ــــه زي ــــأدرك مــــن أعماق ــــة، ف الحقيق

عـــن مسْـــتقْطبةً الـــذباب والحشـــرات دونمـــا أدنـــى مقاومـــة، أدرك بُعْـــد الحقيقـــة 
 لديـــه ود آنـــذاك ، ولـــم تكـــن هـــذه الحيـــرة هـــجـــدليَّات النصـــارى وسفســـطات الي
 رحلةٍ طويلـة سـتبدأ مـع مهـبط الـوحى عليـهل صلى االله عليه وسلم إلا مقدمة

أُمِــر أن يحملهــا ابتــداءً إلــى عــرب التــي  غــار حــراء، حيــث إن كلمــة االلهفــي 
شـة فـي  الجزيرة بدت وكأنها مستحيل لا يقتـرب مـن التحقـق ظـلِّ أفكـارٍ مشوَّ

عنــاه، وعنــد اليهــود عــن التوحيــد عنــد العــرب الــذين كــان قلــة مــنهم يعرفــون م
الــذين اســتغرقوا أزمانــاً حتــى يؤمنــوا أنَّ يهــوه هــو الإلــه الواحــد، وحتــى عــام 

  . )26(بابل في  اليهود يإبَّان نف يء الثاناق م تاريخ ظهور أشعي550
تســبح فيــه الـــرؤى الـــذي  جــاء محمــد صــلى االله عليـــه وســلم هــذا العــالم

فــي  مضــمون، والحــائرةوالمعتقــدات المتعارضــة والغامضــة فيمــا تحملــه مــن 
يخلِّص الإنسان من قلقه الوجـودى الرهيـب، فمـا كـان  يوهر روحجصياغة 

ـــأ لهـــا التـــي  منـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إلا أن اســـتقبل الرســـالة الخاتمـــة هُيِّ
بمفـــرده داعيـــاً إلـــى التوحيـــد الخـــالص، مُوقنـــاً بصـــحة مـــا يـــدعو إليـــه وموقنـــاً 

المـــوروث  يارى واليهـــود ذو بصـــعوبة مـــا يضـــطلع بـــه بـــين الـــوثنيين والنصـــ
المتــراكم والمتــزاحم لــديهم عبــر قــرونٍ مــن الخلــط بــين مــا تســتوجبه الحقيقــة 
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ـــدنيو  ـــاء والجهـــل ال ـــاد والكبري دٍ وصـــفاء نفـــس وبـــين العن  يالمطلقـــة مـــن تجـــرُّ
  .الراسخ والمتجذِّر

هذا كلِّه ومع توقُّع استحالة نجاح رسالة ودعوة محمد صلى  مِّ ضَ خِ  يف
محمــد صــلى االله عليــه وســلم  يُ كانــت المعجــزة وانطلــق هــدْ  االله عليــه وســلم

ر العقـــل البشـــرى ورفـــع الوصـــ د أن اســـتبان الطريـــق عـــية عنـــه بامُعْلنـــاً تحـــرُّ
  .حقيقة وجوده ومآله يووع
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